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-!!
سور!ة

التوبة

)هى!مدنيئ

!!--.-؟-!

تهاآيا
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)!(النبىعلىاللهتوبةفيهالأنالتوبة.براءةوسورة،التوبةسورةالسورةهذهسئميت

لأن؟براءةوسميت.تبوكغزوةعنتخلفواالذينالثلاثةوعلى،والأنصاروالمهاجرين

ويعلن،والحجاجمكةأهلعلىيقرأها()ممتعلىمعالأولىآياتهاأرسل)!(محمذا

شهور،أربعةوأمهلهم،المرةتلوالمرةعهودهمنقضواممنوالمسلمينالاسلامبراءةعليهم

نقضأنبعدبعهديتحججولافليتحملها،عداوتهعلىأصرفمن،لرشدهيعودمنليتوب

ويتموهمعهعهدهمعلىالمسلمونفيحافظ،عهدهينقضلممنوأما،)1(المرةتلوالمرةعهده

طلئاإليهميلجأالذىالمشركيجيرواأنالمسلمينعلىأنالسورةفىوسيجىء.نهايتهإلى

يحموهأنفعليهمالاسلامرفضوإن،ونعمتفبهاأسلمف!ذا،اللهكلاموشممعوه،للحماية

فيه.يأمنالذىالمكانإلىساثاويأخذوه

888

آزتجغةالأزفيفىكاف!يهخواائف!ثئريهينئنغاقدئبمالذينإتىؤزسئبريهالفهئنبراغة)

كا!ائ!فرينمخزىالفةؤآنالفهمغجزىغئرآنكغؤاغقفواآلثئفو

.فمكيتان،آيتينآخرالا)8(

.بالسيوفوالضرببالرماحالطعنصوىعمكابنوبينبينناليس:قائلأعلياأجابمنفمنهم(1)
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عدمسببفىالمفسرونواختلف،للهجرةالتاسعةالسنةأواخرفىالتوبةسورةنزلت

تنزللمفلأنها(والتوبة)الأنفالبينهماالتسميةتركأماأ:شلتوتوقال،قبلهاالبسملةنزول

إلاتركهاأوالسورتينبينكتابتهايكنولم.وسابقتهاسورةكلبيننزلتكمابينهما

.،ووحى(1)بتوقيف

فىالأقوالأوأولى:الطبرىوقال،السابقتينالآيتينفىالمفسرينأقوالتعددت

لهموأذن،المشركينمنالعهدلأهلاللهجعلهالذىالأجل:قالفيقوذ،بالصوابذلك

ظاهرواالذينالعهدلأهلهوإنما!آلثئفوآزتجغةالأزصفىف!يهخوا):بقولهفيهبالسياحة

ولمعهدهمينقضوالمالذينفأما.مدتهانقضاءقبلعهدهمونقضوا،)!(اللهرسولعلى

بقوله:مدتهإليوبينهمبينهالعهدب!تمايم)!(نبيهأمرثناؤه-جلاللهف!ن،عليهيظاهروا

إتفهغفآتفواآحداغقفكغئظاهرواوتنملثتفئاينقمئوكنمتنمثئمانف!ثنركينئنغاقدئمالذينإلآ!

فإذا):ذكرهتعالىاللهتولأنظانظنين!لط!ءائفئقينئحبالنةإنئذتهبئإتنعفذفئم

ذلك؟فىقلناماخلافعلىيدل!وتجدئموهمحئثآئف!ثئريهينفاثئفواائحرئمالألثئفران!تقخ

،مشرككلقتلالحرمالأشهرانقضاءبعدكانالمؤمنينعلىالفرضأنعلىينبئذلككانإذ

ماوفساد،قلناماصحةتبينذلكتتلوالتىالآيةأنوذلك،ظنمابخلافذلكفىالأمرف!ن

اللهرسولمنعهدلهكان،مشبرككلقتليبيحكانالحرمالأشهرانسلاخأنظنمنظنه

قيجمنذالفهعنذغفذلفف!ثئريهينيكونكئف):قولهوذلك،عهدمنهلهيكنلمأو،)!(

يجبئالفةتفغ"إنفاسنتقهمواتكغاسنتقاموافماانخرا!انم!نجدجمنذغاقدئنمالذينإلآزسوله

فىلهمبالاستقامةوالمؤمنين)!(نبيهاللهأمروقد،مشركونفهؤلاء!!اففئققن

عليهم.عدوهممظاهرةوترك،صلحهمنقضبتركلهماستقامواما،عهدهم

عليه-اللهعليا-رحمةبعثحينأنه()!اللهرسولعنالمتظاهرةالأخبارففى،وبعذ

رسولوبينبينهكان"من:فيهمبهينادىأنأمرهفيماأمره،وبينهمبينهالعهودأهلإلىببراءة

)!(نبيهيأمرلماللهأنوذلك.قلناماصحةعلىالدليلأوضغ،أمدتهإلىفعهده،عهدالله

أربعةأجلإنماوأنه،نقضهبتركعهدهمعلىفاستقامواأجلإلىعاهدهمكانقومعهدبنقض

منفأما.محدودغيرأجلإلىعهدلهكانمنأو،التأجيلقبلعهدهنقضقدكانمنأشهر

ب!تمامكان)!(اللهرسولف!ن،سبيلأنفسهعلىبنقضهيجعلولم،محدوداعهدهأجلكان

.،العربمنالموسمأهلفىبهينادىمناديهبعثوبذلك.مأموزاأجلهغايةإلىعهده

للوحى.وففا)!(الرصولمنبتحديدأى(1)
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،شهزاعشربخمسة)!(اللهرسولوفاةقبلبراءةسورةأنزلت:الغزالىمحمدوقال

معاملةفىخلالهاالمتبعةالسيإسةكانت.الوحيبدءعلىجمافاوعشريناثنينمروربعدأى

"برىؤآناآغمليفابريئونآنتمغمفكغوتكغغمل!يىفقلكذبوك!ان)هىالإسلامأعداء

ولادينعلىفيهاإكرهلا-منصفكليرى-كماسياسةوهى،،14:أيونس!تغقلونئفا

الدعوةتشقأنرفضواوكتابيينمشركينمنالاسلامأعداءولكن،!بهجومفيهامبادأة

بهزائمهم.انتهىقتالفىمعهواشتبكوا،المسالمطريقها

كلا.؟..العدوانعنوتراجعوابالواقعاعترفوافهل

.!والفتكالغدروششأنفبالحياةليظفريتماوتالذىكالثعلبكانوالقد

فلم.مكانتهممنوتنالالمسلمينحقوقعلىتجورفلولإلىوجماعاتفرادىوتحؤلوا

.الأدبحدودوإلزامهمالعابثينمنازلةمنبذيكن

.!!الخائنةالقوىهذهضدورسولهاللهعنصدرتالتىالبراءةمعنىوهذا

.تفسيرهفىيتعسفوشرعالنازلالوحىإلىجاءالناسبعضأنوالمؤسف

حرئاشئتالسورةبأنقولهمثل.آيخرهاوينسىبأولهايأخذقسمينالجملةيقسمفهو

،36،:التوبة1!كآفةائم!ثئركينوقاتفوا)تعالىبقولهمستدلأ،جميغاالكفارعلىهجومية

.!!!كآفةئقاتفونكغكقا)بقيتهاوناسئا

افخبئيؤتمافماسإلىؤزسئودالفهئنؤآذان)تعالىقولهفىأ"الناسكلمةفهمهومثل

.!!قاطبةالبشرتعنىالناسكلمةأنفهمفقد.3،:التوبةأ!الأكبر

وهما:،العمومهذابعدالواردينوالتعقيبالاس!شاءونسى

ئظاهرواؤتنملثتفئاينقضوكنمتنمئئمانف!ثنريهينئنغاقدئمالذينإلآ)تعالىقولهأولأ

.،4:التوبةأ!آخداغقئكغ

حقوقنا.واستباحواالعدوعليناظاهروامعينينقومضدالحربأنفىحاسمواضحفالمعنى

.هؤلاء؟حربفىجناحمنعليناوهل

فىلهمناقةلاأقواميظهرالمعتدينتأديبأثناءفىأنهذلك.الأهميةبالغفهوالتعقيبأما

.!جملولاالحرب

.!فيهيفكرونولاقتالأ،يريدونلا
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ئنآحدؤإن!أرضهمإلىسالم!نوإعادتهموطمأنتهمبتأمينهم)!(الرسولأمرهؤلاء

يغقفون!لآقؤمبآئفغذيكقاقنهآئيغهثئمالفهكلاتمي!ئمغخئنفآجرةاسئتجاركائف!ثئريهين

.،6:التوبةأ

.؟النبيلالسياقهذافىالهجوميةالحربفأين

خطئهمعنويرجعوارأيهمليبرواشهورأربعةقدرهامهلةمهاجميهالاسلامأعطىلقد

ئخزىالفةؤآنالفهمغجزىغئرآنكغؤاغقفواآلثئهوآزتجغةالأزفيفىفديهخوا)

.!ان!فرفئ!

..وخيمةالغدرفعاقبة،المزعومةبقواكمتنخدعوافلاضعفعنليستالمهلةأنوالمعنى

لهمن،والمشركالمؤمن،كلهمالعربيجمعالذىاكبرالحجيومالمهلةهذهأعلنتوقد

لأحد.عذرفلاالوضوحكلواضخاالأمريكونحتىلهعهدلاومنعهد

لكلوحسفا،طواياهيموخبثالمشركيندخائلكشففىوزيادة،الشرحفىوزيادة

ؤجمندالفهعنذعفذيفف!ثئريهبنيكونكئفت):تقولالسورةعادتجانبنامنبالعدواناتهام

،7:التوبة!"أتفغفاسئتقهمواتكغاسئتقاموافماائخرا!ائم!ئجدجمنذغاقدئئمالذينإلآزسويه

ماعهودالهمنحفظفكيف،الغدرأهلأما!!وفىلمنالوفاءعلىحرصناإلىانظر

.حفظوها؟

ففوئهغؤتابنبآفؤاههغئرضونكمذئةؤلاإلأفهكيئيرفئوالاغقئكغيطقروا!ان)كئف

كانواقاستاغإئفغستبهل!غنفمتذواقيهلأتمناالفةبآياتالثئترؤاءفاسيقونؤآكترفئم

.التوبة،أ!!ائفغتذونفئمؤأولئكذئةؤلاإلأمؤيؤفىيرفئونكالايغمفون

.!الوصفهذالأنفسنانرتضىولا،عدوانفىنفكرولمنعتدلمنحن

أعداءهمأنويدركون،الموقفهذاتبعاتمنبقلقيشعرونكانواالمسلمينأنويبدو

.!!عليهموالجورالمسلمينمناوشةإلىتدفعهمالتىهىقوتهموأن،أقوياء

وتأديبالمقاومةعلىالمسلمينمحرضافقال،الرهبةهذهالكريبمالقرآنكرهوقد

.،21:التوبةأ!ينتفونتغففغتفغآيمانلاإئفغائكفرآئفةفقاتفوا):الغادرين

.؟لهمدينلاممنبعهودالوفاءأو،بأيمانالبرأتنتظرون
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قؤقمائقاتفونآلا)شأنهجلفقال،والناكثينالغادرينتأديبعلىالتحريضازدادثم

نإتخ!ثتؤهآنآخقفالفةآتخ!ثتؤنهغقزةآؤذبذغوكئمؤفمالزسئوليبإخراجؤقفواآيمانفئمنتهوا

.،التوبةأ!!ئؤينينكنتم

،وفاءولاسلامأهلكانوامابمحاربتهمأمرناالذينالقومأنترى،السياقمتابعةوعند

وجراحاتإهاناتبهموألحقوا،غيظاصدورهموملأوا،طويلأالمسلمينإلىأساءواوأنهم

شتى.

ئؤينين!قؤمضذوزؤي!ثئفغقئهغؤينمئركئمؤئخزهئمبآيديكغالفةئغن!ئفغقاتفوفئم)

.،التوبةآ!...ففوبهغغئظؤئذهبئ

.؟آمنينقومعلىلهجومإشارةأيةالسياقهذافىأتجد

.؟..المسالمينمنلطوائفتعزضأو

كبير.جهلالاسلامفىالحربمجرىغيرتبأنها()التوبةبراءةسورةوصفأنالحق

دعوتنافىنعتمد،حاربنامنونحاربسالمنامننسالم،نبقىوسوفزلناوماكنافقد

.والهوانالذذمنوأنفةللدنئةرفضمع،المبينوالبلاعالوافىالشرحعلى

ماوأرحمبأحكم-براءةنزولقبل-سنةوعشرينثنتينخلالالعربيةالوثنيةعوملت

.!للأبدسيطرتهفرضيريدخرافىنظامبهيعامل

به.اعترافلاالقانونعلىخارخاديئاالاسلامكانمكةفى

وسرية.معركةثلاثيننحوأعدائهممعالمسلمونخاضالمدينةإلىالهجرةوبعد

قتلىأنسابقبحثفىذكرتلقد؟الحروبهذهفىالعربيةالوثنيةخسائربلغتكمترى

"سانمذبحةمعشارعشر)حوالى(أى!!!...كلهاالوقعاتهذهفىمائتينحوالىالكفار

.،!!الكاثوليكيةفرنسافىالبروتستانتتقدمأوقفتالتى(بارشى)1فىبارثولوميوأ

888

وافقتحين،(5721أغسطس22-5)4بارثولوميوصانعيدوصمتهاالمذبحةبتلكفرنسااحتفلت(1)

=أى،بروتستانتلأنهمإلالسببلا،فرنسافىالبروتستانتذبحمخططعلىميديتشىدىكاترين
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ؤزسئوئةائف!ثئريهينئنبرك!الفةآنالأكبرائخبئيؤتمالئاسإتىؤزسئويهالفهئنؤآذان!

بغذابءآيهيكفروااتذينؤتج!ثئرالفهئغجزىغبرآئكئيفاغقفبراتوكئتغؤإنكئمخئرففؤتبتئمفإن

تفوافةآخذاغقفكغئظاهرواؤتنملثتفئاينقصوكنمتنمثئمانف!ثبريهينئنغاقدئمالذينإلآ!

!ءانفئقينيجبئالفةإنئذتهغإتنغفذفنمإتفهغ

تنزلأنقبلالمشركينمنعهدلهكانمنمدة:قالعباسابنأعن:الطبرىقال

أشهر.أربعةوذلك،الآخرربيعشهرمنعشرإلىببراءةأذنيوممن،أشهرأربعة!براغة)

بينهمالذىبعهدهموفؤاوان.لهمعهدفلا،عدؤاوظاهروا،عهدهمالمشركوننقفنف!ن

.،بهويفىعهدهمإليهميؤدىأنأمرفقد،عدؤاعليهيظاهرواولم،)!(اللهرسولوبين

وقال،النحريوم:الآخروالبعض،عرفةيومهو:البعضقال!الأكبرافخبئدتنئم)

.النحر،يومبالصحةعندناالأقوالأولىأ:الطبرىوقال،كلهاالحجأيامالمقصود:آخرون

**8

ؤاخمئروفبمؤخذوفئمؤتجدئفوفئمخئ!ثائف!ثئريهينفاثئفواائخربمالألثئفران!تقخفإذا)

غفورالفةإنستبهقفغفخفواالزكأةؤآتؤاالمئلاةؤآقائواتابوافإنقرضدكلتفغؤاقغذوا

زجهغه!

وقاتلوكبم،عهدهمنكثواالذينالمشركونيتبولمالأربعةالحرمالأشهرانقضتإذاأما

ؤاقغدوا)عليهموضيقواالحصارعليهماضربوا!ؤاخضروفئم)وجدتموهمأينمافاقتلوهم

وألقوا،آلافثلاثةوحدهابارشفىفذبحوا،الكاثوليكوليسالبروتستانتطائفةمنولكنمسيحيون=

عشرةمنكثربارشخارجالضحاياعددبلغوربما،وحوانيتهممنازلهمونهبوا،السيننهرفىبجثثهم

بروتستانتى.آلاف

:يقولا272/1681/فىلهلصديقخطابفىالمتحدةللولاياتالثانىالرئيس،أدامزجونكتبوقد

الدين:كتابمنالنص-.البشريةتاريخفىدمويةالدياناتكثرجعلتهماوالمسيحيةاليهوديةانحرافات

ميتشلوجوليا،كوربتمايكل،أمريكيانجامعيانأصتاذانوالمؤلفان،المتحدةياتالولافىوالسياسية

منشوراتمنوالكتاب،الدينيةالدراصاتفىوالثانيةالسياصيةالدراصاتفىأحدهما،كوربت

جونالرئيسأنبالملاحظةوالجدير.8.صفحةفىوالنص،الدوليةالشروقمكتبةوترجمته،جارلاند

،مداهأقصىبلغالمسيحيةالغربيةأورولااصتعماريكنولم،عشرالتاسعالقرنمطلعفىذلككتبأدامز

صتمائةمنكثرضحيتهاوراحصنواتخمسمنكثراصتمرتالتىالأمريكيةالأهليةالحربتكنولم

اللتينالحربينالمسيحيةأورولاأشعلتولا،اضتعلتقد(أمريكىمليون03منأقلبين)منقتيلألف

مع،ذلكأضعافومصابين،مليونمائةقاربواالذينبقتلاهماالعشرينالقرنفىفيهماالعالمجرجرتا

.والمنشأتوالقرىالمدنآلافتدمير
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فخفواالزكطةؤآتؤاالضلاةؤآقائواتآئلإافإن!وطريقممركلفىبهمتر!واقرضدء!كلتفغ

.!زجهمغفوز)اللهف!نويعتمروايحجوافاتركو!م!ستبهقفغ

تلىعندما)!ت(طالبأبىبنعلىأجابوامنهمالآيةعنتهمالذينالمشركونأولئك

ليسوأنه،ظهورناوراءالعهدنبذناقدأناعمكابنأبلغ:قائلينالتوبةسورةصدرعليهم

وغيرهما.والزمخشرىالطبرىروىكما،بالسيوفوضرببالرماحطعنإلاعهدوبينهبيننا

888

بآئفغذيكقاقنةآئيغةئئمالفهكلاتمي!ئمغحتئفآجرةاسئتجازكائف!ثئريهينئنآخد!ان)

!!يغقفونلآقؤثم

واحمهفأجره،الأربعةالأشهرانقضاءبعدوحمايتكجواركالمشركينمنأحدطلبف!ن

منك،يطلبحيثإلىحمايتكتحتفخذه،الاسلامرفضف!ذا،اللهكلاممنكيسمعحتى

فيه.يأمنالذىالمكانإلىليصل

**8

انخرا!انم!نجدعنذغاقدئنمالذينإلآزسئويهؤجمنذالفهجمنذغفذيفف!ثنريهينيكونكفف)

يرفئوالاغقفكغيظقروا!انكفف!انفئقينئدبئالفةإنتفغفاسنتقهفواتكنياسنتقائوافما

!ءفاسيقودؤتمرفئمففوئفغؤتآبنبآفؤاههغئرضونكمذئةؤلاإلأفهكغ

افق!ئجدجمنذغاقدئغالذينئإلآ)للعهوددائفاالناكثيندلمشركينالعهدتعطونكيف

لكماستقامفمن،ضمرةوبنىكنانةبنىمثلالحرامالمسجدعندعاهدتممنإلا!ائخرا!

وزمانمكانكلفى،المسلمينمعالعهدحفظمنكليشملعايمحكموذلك،لهفاستقيموا

المشركينعهدعلىتحافظونكيف!ذئطؤلاإلأفهكغيرفئوالاغقئكغيطقرواوإن)كئف

،عهذاولاحلفاولاقرابةفيكميراعونلابكمظفرواإن،المرةتلوالمرةلعهودهمالناكثين

ؤآكترفئم)سلامفىترككمتأبىوقلوبهم،ليئاكلافافيقولون،يبطنونماغيريظهرون

.!فاسيقون

888
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يرالئونكالايغمفونكائواقاستاغإئفغستبهل!غنفمتذواقللأتمناالفهبآياتالثئترؤا!

!!انفغتذونفتمؤأؤتئكذئةؤلاإلأمؤيؤفى

والجاهكالزعامةالدنياأعراضمنرخيضاعرضابهاواستبدلوا،البيناتاللهبآياتكفروا

حلفامؤمنفىيراعونولا،ودينهاللهسبيلعنالناسيصدونهمثم،الزائلةوالمتعوالمال

المؤمنين.علىويعتدون،عهذاولاقرابةولا

888

يغقفونيقؤمالآياتؤئفمئلالد!ينفىفإخؤائكغالزكاةؤآتؤاالمئلاةؤآقائواتائوافإن)

تفغآيمانلاإئفغائكفرآئفةفقاتفوادينكغفىؤطغئواغفدهئمتجغدئنآيمانفمنتهواؤإن!

!!ينتفونتغففغ

ف!ن!الد!ينيفىفإخؤائكغالزكآةؤآتؤاالضلاةؤآقائواتآئوافإن)مفتوخاالتوبةبابويظل

عليكم،ماوعليهملكبمماولهمأصبحوا،قتالكموعن،عهودكمنقضوعنالكفرعنتابوا

غفدهئم!تجغدئنآيقانهمنكئوا!ان)للعلمصدورهمتنشرحلقوماللهيبينهاالأحكامهذه

علىوتطاولواسبوا!دينكغفىؤطغئوا)يقاتلوكمألابالأيمانالمؤكدةعهودهمنقضواوإن

العهود،نقضعنينتهونلعلهمفقاتلوهم،الكفرأئمةهمفهؤلاء،قبلمنفعلواكمادينكم

دينكم.فىالطعنوعن

**8

آتخ!ثتؤنفغتزةآؤذبذغوكئمؤفمالزسئوليبإخراحؤقفواآيمانفغنتهواقؤتائقاتفونآلا)

ؤينضركئمؤئخزهئمبآيديكغالفةئغذئفغقاتفوهئم!ئؤينينكنتمإنتخ!ثتؤةآنآخقفالفة

ؤالفةي!ثتاغقنغقئالفةؤيتوبئففوبهغغئظؤئذهبئ!ئؤينهنقؤمضذوزؤي!ثئفغقئهغ

!!خ!هغغيهغ

وخططوا،وتكرازامرازاعهودكمنقضواالمشركينمنجماعةالمؤمنونأيهاتقاتلونألا

الحديبيةصلحوبعد،بدريومبقتالكمبدأواالذينوهم،مكةمن)!(الرسوللاخراج

نإتخشوهأنأحقفالثهتخشونهمكنتمف!ذا؟معكمالمتحالفةخزاعةعلىبكربنىأعانواعندما
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المؤمنين،بأيدىاللهليعذبهم،()1المعتدينأولئكبقتالالمؤمنيناللهيأمرثم،مؤمنينكنتم

أولئكظلمتحتوقعواالذينالمؤمنينقلوببذلكوترتاح،بهزيمتهمالخزىعليهموينزل

ؤالة)القويمدينهإلىويهديه،عليهفيتوب،عبادهمنيشاءمنعلىاللهويمن،المعتدين

.!خ!هغغيهغ

888

ؤلاالفهذونينيئخذواؤتنمينكغتجاقذواالذينالفةيغقمؤتفائتركو!آنخسبتغآيم)

!!تغمفونبماخبيروالفةؤيهجةانمؤينينولازسئويه

سبيلفيالدخولترفضواأنودون،اللهسبيلفىتجاهدواأندونتتركواأنحسبتمأم

ولم!الفهيغقمؤتفا)فىبالنفىوالمراد!تغمفونبماخبهروالفة)المؤمنينغيروأحلاف

،تجاهدواحتىعلمهعدمبعدحادثاليساللهفعلم،المؤمنينسبيلإلاتسلكواولمتجاهدوا

142والآية،البقرةسورةا43الآية!يغقمتفا)لشرحوارجع،جهادكمعلىدليلولكنه

.عمرانآلسورة

**8

خبط!تأؤتئكبائكفرآنف!يل!غقئلثتاهدينالفهق!تاجذيغفرواآنيفف!ثئبريهينكانقا!

ؤآقاتمالأخرؤائقؤ!بالفهآقنمنالفهق!تاجذيغفرإئما!خايذونهئمالئاليؤفىآغمالفغ

!!ائففتدينينيكوئواآنأؤتئكفغ!تئالفةإلآيخ!ثنؤتئمالزكاةؤآتىالمئلاة

بالثهبكفرهفعيروهالمسلمونعليهأقبل،بدريومالعباسأسرلماأنه:عباسابنعنروى

تذكرونلكمما:العباسفقال،القولله()ممتطالبأبىبنعلىوأغلظ،رحمهوقطيعة

لنعمرإنا،نعم:قال؟محاسنألكم:)ممت(علىلهفقالمحاسننا؟تذكرونولامساوينا

عزاللهفأنزل،)الأسير(العانىونفك،الحاجونسقى،الكعبةونحجب،الحرامالمسجد

ليسواالمشركينأنأى!الفهق!تاجذيغمرواآنيفف!ثئريهينكطنقا):العباسعلىرذاوجل

يهبهاالتىمدنكمإحدىعنصمعتمإن:الأصنامتعبدالتىالمدنتدمير:عنوانتحتالقديمالعهدفىجاء()1

قائلين:مدينتهمصكانوضللوابينكممنخرجواقدالفاصقينبعضأن،فيهالتسكنواإلهكمالرب

صدقه،لكمتبينف!ن.بدقةمنهوتحققواأولآالأمرفافحصوا(عنكمغريبة،أخرىآلهةونعبد"لنذهب

واقتلوهمبهائمهموعلىالمدينةتلكصكانعلىقضاءفاقضوا،فعلأجرىقدالشنيعالأمرهذاأنوثبت

كاملة،أمتعتهاكلمعالمدينةوأحرقواصاحتهاوصطفىوكوموهاأمتعتهاكلواجمعوا.السيفبحد

.61ا-13:2التثنية-بعدتبنىلاالأبدإلىخرائاتلأفتصبح،للربانتقافا
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بذلكوففرين،حالهمبلسان!بطفكفرآنف!يل!غقئلثتاهدينئ)اللهمساجديعمروالأنأهلأ

خبط!تأؤقئك)القرابينوتقديم،اللهدونمنوعبادتهاالكعبةحولالأصنامبنصب

بالثهالمؤمنونهماللهمساجدئقفرالذىإنما،النارخلودئىومصيرهم،بطلت!آغقائفغ

نأفعسى،اللهإلايخشونلاالذين،الزكاةوالمؤتون،الصلاةوالمقيمون،الآخرواليوم

فهو،متحققةاللهمن!فغ!تئ)إنالمفسرينبعضقال.الخلدجنةإلىمهتدينيكونوا

،الاهتداءمواقفعنللمشركينأتبعيد:الزمخشرىوقال،يترددولايشكلاسبحانه

العملإيمانهمإلىوضمواآمنواالذينكان()ف!ذا،بأعمالهمالانتفاعمنلأطماعهموحسم

المشركبنبالفما،ولعلعسىبيندائراهتداؤهم،والتقوىالخشيةاستشعارمعبالشرائع

يكونواآنأؤقئكفغسئأ):المراغىوقال،،الحسنىاللهعندونائلون،مهتدونأنهيميقطعون

الذينهمالاسلامأركانمنالهامةالأركانبينيجمعونالذينفأولئكأى!افففتديئين

)أىومعنىحسئاالمساجدعمارةمنويرضيهاللهيحبماإلىالمهتدينمنيكونواأنيرجون

فىتعالىسننهبحسبأجلها(منالمساجدبنواالتىالصلاةتأمرهمبماوالعملالمساجدبناء

أولئكلا،النعيمجناتفىالجزاءعليهايستحقونوبذا،نفوسهمفىوتأثيرهاالبشرأعمال

بهجاءبماوالكفربالثهوالشركبالطاغوتالايمانمنأضدادهابينيجمعونالذينالمشركون

.،الاسلاممنالناسمنعوالىاللهسبيلعنللصدأموالهموينفقون،رسوله

888

فىؤتجاقذالآخرؤانقؤ!بالفهآقنكمنانخرا!انم!نجدؤجممازةانخابخسيقايةآتجغفتيئ)

!!الطايمينانقؤتمتفدىلاؤالفةالفهجمنذي!نتؤونلاالفهستبيما

الحجيجبسقايةويتباهونيفتخرونمكةمشركوكان،وشرحهاالسابقةالآيةبينتكما

يفعلفيبيناللهمساواةعدمموضخاتعالىفقال،الحرامالمسجدعمارةعلىوالاشراف

لاواطة)اللهكلمةإعلاءسبيلفىوبمالهبنفسهوجاهدالآخرواليومبالثهآمنمنوبين،ذلك

.!الطايمينانقؤتمتفدى

888

الفهجمنذذزتجةآغظغؤآنف!يهغبآئؤايهغالفهستبيمافىؤتجاقذواؤقاتجرو!آتئواالذينن)

ئقهغ!نعهغفهقالهغؤتجئاتئنة"ؤليضؤانبرخمةزئفبملت!ثئرفئم!ائفائرونهمؤأؤتئك

"!!"!!!غظهمآجرجمنذةالفةإنآبئافهفاخابدين
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اللهديننصرةسبيلفىوجاهدو!،المدينةإلىمكةمنبدينهمهاجرواالذينالمؤمنون

ربهميبشرهم!ائفائرونفمؤأؤقئك)اللهعندالعظمىالدرجاتلهم؟وأنفسهمبأموالهم

العلى.جناتهفىخالدينينعمون،ورضوانه،الواسعةبرحمته

888

ؤتنالإيمانغقىائكفراسئتخئواإدطآؤيقاغ!اخؤانكغآباغكئمتئخذوالاآتئواالذينآئقايا)

ؤآزؤآخكغؤإخؤائكغؤآئناؤكئمآباؤكئمكانإنفل!الطايفونفبئفةؤتئكئنكغيتوكفيم

الفهئنإتفكمآحبئترضؤنقاؤق!تايهنك!تاذقاتخ!ثتؤنؤتجازةاثرثعفوقاؤآفؤاذؤغشهرئكغ

!!ائفالميقينائقؤتمتفدىلاؤالفةبآئر؟الفةياتىخئنثرئمئواستبهيهفىؤجقادوزسئويه

عنالتاليةالآيةنهتثم،القتالفىوالنصرالتحالفولايةهىهناعنهاالمنهىالولاية

التجارةوازدهاربالأموالوالتمتع،والعشيرةالعائلةبينوالاسترخاءالدعةحياةتفضيل

اللهحكمفلينتظر،ذلكيفعلومن،الجهادفىرسولهواتباعاللهسبيلسلوكعن،والمساكن

وتجاراتهموأموالهمعائلاتهمرزقهمالذىفهو،نعمهالجاحدينالعصاةيهدىلاوالله،فيه

ومساكنهم.

888

لم!ه!اغنكيئئغنفقغكئرئكغآغجبتكغإذخنئؤؤيؤتمكهرةقؤاطنالىالفةنمتركئمتقذ)

رسئولهغقئلمت!هنتةالفةآنزذئئم!ئذبرينكئتمئئمقيحب!تبماالأزضغقئكيئؤضاق!ت

ئتم!ائ!فرينتجزاغؤذلككفروااتذينؤغذبئترؤقالئمخئوذاؤآنزذائفؤينينقيغقي

!!زجهمغفوزؤالفةي!ثتاغتنغقئذيكتجغدينالفةيتوب

للمؤمنينيهئه.يشاءكيفيشاءعمناللهويمنعه،اللهعندمنالنصريأتىوأبذادائفا

موقعةوفى.والنفيسالنفسوبذلوالتخطيطوالاستعدادالاعدادمنبدولا،العاملين

مكة،فتحعقبوهوازنثقيفوقبيلتىالمسلمينبينكانتالتى،والطائفمكةبينأ"ختين

المؤمنين-مؤنئاوتعالىسبحانه-اللهفيقول،المقاتلينمنألفاعشراثنىنحوالمسلمينعددكان

ور!لم!ثث!ئمئغنفقغ)عليهاواعتمدتمجكلثر!كلاغتررتم*!كئرئكغ)آغجبتكغ

الحالسوءبكموبلغ!ئذبرينطئتمئئمزخب!تبماالأزضغقئكغؤضاق!ت)فانهزمتمالكثرة

رسولوتركتم،منهزمينفررتمثم،الواسعةاللهأرضفىشديدبضيقأحسستمحتىنهايته
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اللهأنزلثم!ائفؤينينؤيتهقىزسئولهغقئلمت!هنتةالفةآترذئئم)المؤمنينمنقلةمع)!(الله

أمورمنذلك!ترؤقالغخئوذاآنزذ)كما،حولهومن)!(اللهرسولعلىالطمأنينة

المسلمونفقاتل-1،3الآيةأ!فؤإلآزئكخئوذيغقئيوقا)المدثرسورةفىجاءوقد-الغيب

يتوبئئئم)لكفرهمعادلأجزاة!ائ!فرينتجزاغؤذيككفرواالذينؤغذبئ)وانتصروا

.!زجهثمغفور)لأف؟التائبينتوبةاللهيقبلأبذاو!ائفا!ي!ثتاغقنغقئذلكتجغل!ينالفة

**8

!انقذاغايهغتجغذائخراتمائم!ئجذيقرئوافلانج!نائف!ثئركونإئماآتئواالذينآئقايا)

!!خ!تئغيهغالفةإندثتاغإنففئل!ينالفةئغنهكغف!تؤفغئقةيخفتغ

قذا!غايهغتجغذائخراتمائمدئجذيقرئوافلا)معتقداتهمفى!نجدنائفدثئركونإئما)

منالتالميع،العامهذابعدالجاهليةفىيفعلونكانواكماالعمرةأوللحجالحرميدخلونلا

فسؤف)فيهوالانفاقالحرمدخولهممنعمنفقزاخشيتمإن!غئقةيخفتغ!ان)الهجرة

وهو،والأرضالسماواتخزائنفله،أغناكماللهشاءف!ن!دثتاغإنفضل!ينالفةئغنهكغ

.!خ!هغغيهغ)وهو،المانحعوهو،الرازق

**8

يديئونؤلاؤزسئوئةالفةخزتمتائخرئونؤلاالآيخربائقؤ!ؤلابالفهئؤيئونلاالذينقاتفوا)

صآيخرون!!ؤفنميدغنانجزيةئغطواخئنانكظبئأوتوااتذينينا!!دين

،الكتابأهلمنالمسلمينجيوشمعيقاتللامنيدفعها،دفاعبضريبةأشبهالجزية

-للهجرةتسعسنةفىنزلتوقد،لهمالمسلمةالدولةحمايةمقابلالمجوسعلىأيضاوسرت

منتؤخذ(-)1لقتالهالعدةيعدونأنهمعلمأنبعد،الروملقتال)!(اللهرسولتجهزعندما

النساءمنهاأعفىوقد،دفعهاعلىالقادر،والعقلالبنيةالصحيحالبالغالذكرالمسلمغير

(1cالرصولأرصل<)!إلىعميربنالحارثفبعث،للأصلاميدعوهموحكامهاالأرضملوكإلىكتبه

التىمؤتهمعركةوكانت،قواته)!(محمدفارصل،الغسانىعمروبنضرحبيلفقتله،بصرىملك

انسحبواالذين،المسلمينجيشأضعافعدةالرومجيشوكان،المسلمينقوادمنثلاثةفيهااصتشهد

فىعمرلحديثارجع-المدينةفىالمسلمينلقتالالعدةالرومأعدثم.()فضالوليدبنخالدبقيادة

)!(الرصولفجهز-التحريمصورةكتابفى،أزواجكمرضاةتبتغىبابتحت1394رقمالبخارى

.الآياتنزلتوقبلها،تبوكغزوةفىبهموصار،قواته
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أتضمنت:شلتوتقال.والرهبانالفبادبهايطالبولم،والمرضىوالشيوخوالأطفال

بهبدءواالذىقتالهمباستمرارالأمرأولأ::الكتابأهلمنبالمنحرفينيختصفيماالآيات

بهاالتىصفاتهمبيان:ثانئا.الجزيةبدفعوذلكالاسلاملسطانالخضوعآيةعليهمتبدوحتى

لا،الآخرباليومولابالثهيؤمنونلا:)وهىيخضعواحتىعدوانهمبعدقتالهماستمرارقرر

تلكبقية36إلى03الآياتوتكمل.الحقدينيدينونلا،ورسولهاللهحرممايحرمون

سلبفىالدينيينرؤسائهمخطة-إلىالسياقهذافى-الآياتأرشدت:ثالثا.(الصفات

كنزعاقبةوسوءذلكسوءإلىوأشارت)1(،اللهسبيلعنوالصدبالباطلالناسأموال

.،اللهسبيلفىإنفاقهاوعدمالأموال

أمامالأبوابأوصدواالذينالرومانلمقاومةالمسلمونوتفرغ..أ:الغزالىمحمدوقال

دعوتنا.أمامالتزامناأخرىمرةنشرحأنبأسولا،الجزيرةشمالىالاسلاميةالدعوة

.!ديناعتناقعلىأحذانكرهولافعتديننحاربلانحن

ففقكفر!لثتاغؤقنففئؤينلثتاغ.فقن..)الآخرينعلىفقطالاسلامنعرضإننا

.!أذىمنايصيبكولن،عليكلا:لهقلناالكفرأحدآثرف!ذا،9،2:الكهفأ

لنا.استجابإذاالغيرلهذاتتعرضوألآ،غيركندعوتتركناأنمنكنطلبهماكل

فسادرفضالتىالكنيسةتلك.التنزيلوقتفىالرومكنيسةفى34وحتى92الآياتمنكبيرجزءنزل(1)

أيس!الذىلوثرمارتنوأهمهمأشهرهم،المسيحيينالمصلحينمنكثيرممارصاتهاوفسادعقيدتها

ضعارذلكزالوما،المسيحعدوالباباضعارهوكان،الكنيسةعلىالاحتجاجتعنىوالتى،البروتستانتية

تلكورجاللباباواتوالأخلاقىالمالىالفسادأما.أحيائاوش!رونه،أحيائايعلنونه،البروتستانت

الآيةتلكبانوالاصلامالقرآنناقدوتكلمماوكثيرم.الغربفىالصادرةالكتبمئاتبي!هفقد،الكنيسة

نأوبعد.بالسيفانتشروأنه،وقتالعنفدينالاصلامىالدينوأن،والقتالالعنفإلىتدعووغيرها

منكثرتكرارمفيهلنجد،المقدسالكتابفل!صفح،القرآنفىالقتالآياتصياقالمفسرينمنكثيربين

دخلواأنهم-فعلوابماالاضادةمجالوفى،الالهيةبالأوامرإصرائيلبنىالتزامبيانفى-المراتعشرات

حتىولا،حيةنسمةفيهايتركواولموأطفالآ،وضيوخاونساءرجالآ،فيهامنكلفقتلوا،القرية

الملايوىالجنسمنالمسلمينإنقولعليهاللردفيكفىبالسيفالاصلامانتشارمسالةأما.الحيوانات

للمسلمين،كثريكنلمإنمساوعددهم(والفليبينتايلاندوجنوب،وبروناىلاندونيسيا)ماليزيا

نأوالحقيقة.وأورولاأمريكافىالآنالاصلاموينتشر.واحدمسلمجندىإليهميذهبولم،العرب

وفى.التفتيشومحاكم،والبندقيةبالسيفالمسيحيةاعتناقعلىاجبرأورولاوضعوبقبائلمنالكثير

،للفسادتميلالسلطة:المشهورةكلمتهكتونالبارونقال،فسادهاثمومن،الكاثوليكيةالكنيسةاصتبداد

مطلق.فسادالمطلقةوالسلطة
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الضوءوإيقادبالبلاعاللهكلفناوقد،وعبادهاللهبينالفذةالعلاقةهونظرنافىالاسلامإن

اللهشرحإذاالآخرينتعترضولا،الناسنبلغونحنطريقناتعترضفلا،يجهلمنأمام

يقاتلوكئمفتغاغتزلوكئمفإدط)تعالىقالكما،معنافأمرهالحيادهذاارتضىف!ن.للحقصدورهم

منسأمنعكمبل:قال!ان.9(.:النساءأ*!شبيلأغتيهغتكغاللةتجغلفماال!ئتغإتيكغؤآئقؤا

وبينك.بينناالحرب)أشعلت(لقحتلهقلنا،الاستجابةمنالآخرينوأمنعالبلاع

لكموشرنا.العدوانفىاستخدمتموهالذىالسلاخمنجردناكمعليكماللهنصرناف!ن

لكمتعرضإذاعنكمالدفاععبءنحنوتولينا.وأعراضكمأموالكمعلىآمنينمعناتحيواأن

ذلكنظيرفىكلفناكمثم،خبيئتنالكموتتكشف،حقيقتناتستبينواأنوغرضنا.بسوءأحد

..شعائركموعنعنكمالدفاعفىننفقهالذىالمالبعض

حولها.اللغطكثرالتىالجزيةهىوهذه

.!مصارعتناعنابتداءالبعدآثرمحايدعلىتفرضلاإنها،فرضهاملابساتهىوهذه

..عليناالمعتدينومالهبنفسهأعانأو،قتالناقررمنعلىتفرضوإنما

فقدانهمعنوكشفت،عليهمضرتمتقنمثالبأحصتأنهايرىالجزيةآيةفىوالناظر

.الأنبياءستقعنجملةوخروجهم،المعاصىفنونواقترافهم،الآخرواليومبالثهل!يمان

يديئونؤلاؤزسئوئةالفةخزتمتائخرئونؤلاالآيخوبائقؤ!ؤلابالفهئؤمئبرنلاالذينقاتفوا)

!!ضايخرونؤفنميدغنانجزيةئغطواخئنان!بئأ!تواالذينينانخقدين

.،92:التوبةأ

يرليذون)الظلامونشر،المصابيحتكسيربسباسةيؤمنونأنهمذلكبعدصفاتهمبىوجاء

.32،:التوبةأ!نوزةئتئمآنإلآالفةؤيابىبآفؤاههغالفهنوزئطفئواآن

....اللهسبيلعنوالصذبالباطلالناسأموالأكلفىمهرةورهبانهمأحبارهموأن

ماسرعانقربمنالاسلامعلىتعرفتالتىالشعوبف!ن،بالنظرجديرالجزيةوتاريخ

هذامنالخزانةمواردنضبتحتى،أخرىوأقطاروخراسانمصرفىذلكوقع،فيهدخلت

الله.دينفىدخلوامنلكثرةالباب

.جابئا،يبعثولمهادئائعثمحمذاف!ن،المطلوبهووهذا

888

III

o b e i k a n d l . c o m



بآالؤاههغقويههمذيكالفهانجنالئضازىإنمسغؤقات!تالفهانجنغزيرانقفوذؤقاتت)

ؤرفبانهغآخبإرهبئائخذوا!يؤفكونآئنالفةقاتقفئيقبينينكفرواالذينقؤذئفتاهئون

غفاسبخانةهؤإلآإتةلآؤاحذاإتقالقغئذواإلآأيرواؤقاقريمائنؤائمسغالفهذولطئنآزبابا

"!"!ئدثنركون

عزرا،باسمسفرالمقدسالكتابمنالقديمالعهدفى!الفهابنغزيرائقفوذؤقات!ت)

القولهوهذاأنومعروف!الفهابنائق!يهحالئضارىؤقآت!ت)أعلماللهعزير)1(؟هوفهل

عددهميعلمولا،الموحدونالمسيحيون،ومازال،هناككانولكن،للمسيحيينالتقليدى

*!قبلينكفرواالذينئقؤلئضاهئونبآفؤاههغقوثفمذلك)اللهإلاالمسيحيينبينونسبتهم

الفة!قاتقفبئ)اللهبناثالملائكة:قالواعندماقبلمنالكفارقولالقولهذ!فىيشابهون

ؤرفآنهمآحبآزفئمائخذوا)الباطلإلىالحقعنينحرفونكيف!دينفكونآئن!اللهلعنهم

فىنصعلىالبيزنطيةوالكنيسةالرومانيةالكنيسةمنكلاستندت!الفهدودطئنآزبآبآ

وما،السماءفىمحلولأيكونالأرضفىتحلهما:لبطرس)!(المسيحفيهقالالأناجيل

الحلالتشريعحقلهالبابابأنذلكوفسرت،السماءفىمربوطايكونالأرضفىتربطه

منالمسيحىوطرد،الذنوبغفرانصلاحيةلهوأن،معصوموأنه،والحرام

.منها)2(حرمانهأو،الجنةوإدخاله،المسيحية

)!(موسىشريعةوفسر،هواهعلىالقديمالعهدكتبمنفهم،المقصودونالأحبارأما

.)3(هواهعلى

**8

ائ!فرونكرةؤتؤئوزةئتئمآنإلآالفةؤيابىبآفؤاههغالفهئوزئطفئواآنئريذون)

كرةؤتؤكفهالذينغقىلئطهرةائخقؤدينبائفذئزسئوتةآزستلالذىهؤ!

""""!!انفدثنركون

إصرائيلشعبببعضعادوأنه،موصىضريعةفىماهرمكاتئاوكان،الكهنةرئيسأنهعزراصفرفىجاء(1)

.المقدسبيتالىالبابلىالسبىمن

تكونون،للطاعةعبيذاأنفسكمتقدمونعندماأنكمتعلمونأما:رومامؤمنىإلىالرصالةفىبولسقال)2(

.6:61-3عبيذاتطيعونهللذين

إلىالمخادعالكتبةقلمحولهابينما،الربضريعةولديكمحكماءأنكمتدعونكيف:إرمياصفرفىجاء)3(

هآ:إضعياءصفرفىوجاء.(اA:1-)8أعمالهمافىالزوريرتكبانوالكاهنالنبىحتى...3كذوبة

.(12:)3منحرفةمسالكفىويقتادونكميضلونكمقادتكمان!ضعبىيا
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الدعوةحاربواوالذين،حالهمفىالمسلمينيتركواولنلمالذينوالرهبانالأحبارأولئك

السابقةالآيةأمرتالذينهمالكتابأهلمناتبعهمومنأولئك،الطرقبشتىالاسلامإلى

الجاهوهو،قليلأثمئااللهبآياتاشترواالذينالجاحدونكرهولونورهيتماللهولكن.بقتالهم

اللهأبناءإنهمبقولهبمالدينيةللعصبيةوتعظيفا،الدنياالحياةفىوالمادىالدينىوالسلطان

لثتاءؤقنففهؤينلثتاغفقن)كلهاالدنياأطرافالاسلامرسالةبلغتعنهمورغفا،وأحباؤه

.!قفنكفر

A**

ؤيمئذونبائباطل!الئاسآئؤاذتتففونؤالزفبانالأخباليئنكيهراإنآتئواالذينآئيقايا)

بغذابءآيبه!فب!بئرفمالفهستببلفيئنفقوبهاؤلاؤائففئةالذقبئيكنرونؤالذينالفهستبيماغن

كنزتمقاقذاؤطفورهئموجئوئهغجباههغبقافتكؤئتجقئغناليفىغقئقائختئيؤم!

!!تكنرونكنتئمقافذوفوالأنفديكغ

أكتونللبارونمشهورةمقولة.مطلقفسادالمطلقةوالسلطة،للفسادتميلالسلطة

تحتالمسيحيونيعيشهواقعفىالآيةنزلتوقد.عشرالتالمعالقرننهايةفىالكاثوليكى

بماجزاء،جهنمبنار،والرهبانالأحبارأولئكالقرآنويحذر.البيزنطيةالكنيسةسلطة

مسلمين.أويهوداأومسيحييندينرجالكانواسواء،نهجهمينهجومنيكنزون

8*8

منقاؤالأزفنال!ئمؤاتخققيؤتمالفهكتالبفىدثتفراغ!ثترائناالفهجمنذال!ثئفوليجمذةإن!

ئقاتفونكئيكماكافةائف!ثئريهينؤقاتفواآنف!تكغفههنتطيفوافلاائقئبئالذينذيكخرئمآزتجغة

ئحفونهكمرواالذينبهئفتلائكفرفىرياذةالئ!ىغإئما!ائمئقينقغالفةآنؤاغقفبراكافة

لأؤاتفةآغمايهغسئوءتفغزفئالفةحزتمتافهحفواالفةخزتمتاعذةيئؤاطئواغاتاؤئخرمونةغاتا

"!!ان!فرينانقؤتمتفدى

والزواجالمعاملاتفىالشريعةأحكامعليهاتقومالتى،القمريةالسنةعنالآيتانهاتان

هوالمفسرينبعضقال!الفهجمتالبفى)وغيرهاوالأعيادوالصومالحجومواقيت،والطلاق

كتبهماذلكأنوهو،واحدالنهايةفىوالمقصود،الججفوظاللوءهوآخرونوقال،القرآن

الحجة،وذو،القعدةذو:متتالياتوثلاثة،رجب!حرئمآزتجعةينقا)بهقضىأى،الله
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أمرهكذا!ائقئغالل!ينئذلك)أعظموالأجر،أعظمفيهنالذنب:عباسابنقال.والمحرم

بالقتالتعتدواوبأن،عامطبالمعصية!آنف!تكغفههنتطيفوا!فلاالمستقيمالصحيحالدين

منيقاتلكممنكلقاتلوا!كافةئقاتفونكغكماكافةائم!ثئركينقاتفوا!وليهن،خاصة

.!انفئقينقغالفةآنواغقموا)المشركين

،للقتالالضرورةدعتحلالأإذاالحرامالشهريجعلونالجاهليةفىالعربكان

الئ!يىوإئقا)اللهفبين،بشهرشهز:ويقولون،حرافاالحلالالشهربجعلذلكويعوضون

يتلاعبونكانواأنهمالنهايةفىوالمعنى،الزيادةوقيل،التأخيرهووالنسىء!افكفرفىفيدإذة

حجةفى)!(الرسولقالولذلك،الشهوربتغييرأوالسنةبزيادةسواء،الحرامبالأشهر

رواهأوالأرضالسمواتاللهخلقيومكهيئته(انضبط)استقاماستدارقدالزمان"إن:الوداع

يقوموكان،الجاهليةفىمطاغاالكنانىعوفبنجنادةأكان:الزمخشرىقال.البخارى

ثم،فأحلوهالمحرملكمأحلتقدآلهتكمإن:صوتهبأعلىفيقول،الموسمفىجملعلى

جعل.فحرموهالمحرمعليكمحرمتقدآلهتكمإن:فيقول(التالى)العامالقابلفىيقوم

إذاالمؤمنأنكما،كفزاازدادمعصيةأحدثكلماالكافرلأن؟الكفرفىزيادةالنسىء()الله

الله،حرمهاالتىالأشهرعددليوافقوا!الفةخزتمتاجمذةيئبراطئوا)إيمائا،ازدادطاعةأحدث

الأفعالتلكاهواؤهملهمحسنت!آغقايهغوسنوتفغزييئ)اوقاتهايخالفونولكنهبم

.!ان!فرينانقؤتمتفدىلاؤالفه)

888

آزضتمالأزعقإتى41لاقفتغالفهستبيمافىانفرواتكغقهلإذاتكغقاآقئواالذينآئقايا)

ئغذئكغتنفرواإلآ!قيقلإلآالآيخرةفىالذئقاائخقاةقتابخفماالآيخرةينالذئقابائخقاة

!!قديرلثتىءكل!غقئؤالفةلثتئئاتفئزوةؤلاغئركئمقؤقاؤي!ئتبدذآيهماغذابا

سنةرجبفىالشامأرضفىتبوكغزوةإلىللخروجالمسلمين)!(اللهرسولدعاحين

علىذلكعظم،شديدوحروجدبعسرةوقتوكان،الطائفمنرجوعهمبعد،تسع

فنزل،الجهادعنفتثاقلوا،والأهلوالمساكنالظلالفيالمكوثإلىومالوا،المسلمينبعض

اخرجوا!الفهستبيمافىانفرواتكغقهلإذاتكغقاآقنواالذينآئقايا)مستنكزاالحققود

تباطأتم!الأزصإلىا.ئماقفتغ)لاستئصالكمالعدةالرومأعدفقد،اللهسبيلفىللقتال

قيهل!إلآالآخيرةفىالذئقاائخقاةقتآغفقا)!الدنيا؟بمتاعاكتفيتمهل،الأرضإلىوأخلدتم
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فلينظير،الييمفىهذهإصبعهأحدكميجعلكماإلاالآخرةفىالدنياما":)!(اللهرسولقال

قؤقاؤي!ئتبدلآيهقاغذابآئغن!ئكغتنفرواإلآ)ومسلمأحمدرواه،بالسبابةوأشارأيرجعبما

قوئمترك"ما:)!(قاللذا؟الجهادعنللمتقاعسينالالهىالجزاءهوفالعذاب!غئركغ

يجعلأنالعالمينربعلىاليسيرومن،الطبرانىرواهأبالعذاباللةغففئمإلاالجهاد

تضزوهؤلا!سبيلهفىويجاهدونرسالتهيحملون،المتقاعسونأيها،غيركمقوفاالمسلمين

.قدير!شىءكلغقئؤالفة)إيمانكموتخسرون،أنفسكمتضرونبل،بمعصيتكم!لثتئئا

**8

يقوذإذائغاليفىفماإذائنئنتانيكفرواالذينآخرتجةإذالفةنمترةفقذتنضروةإلآ)

الذينكيمةؤتجغلترؤقالئمبجنودؤآئذةغقئهلمت!هنتةالفةفةترذقغناالفةإنتخزنلايمتاجبه

ؤتجاهدواؤثقالأخفافاانفروا!خكهغغزيرؤالفةانغفقاهىالفهؤكيمةال!ئققئكفروا

!!تغقفونكنتئمإنفئخئرذيكغالفهستبتيفىؤآنف!يكغبآئوايكغ

معالمنافقينوبوبيبئ،المترددينوتحفينر،اللهسبيلفىللجهادالدعوةفىالآياتتستمر

تنصرواإلا!الفهنضرهفقذتنضروةإلآ)مصيرهمسوءوبيان،وفتنهمأساليبهمكشف

حيننصرهأنسبقوقد،نصرهعلىقادزاللهف!نمعهوتخرجوا)!(اللهرسولمحمذا

وذكرالمدينةإدىهجرتهمافى)!(بكرأباوصاحبههو!افنئنثآنىكفرواالذينئآخرجة)

سعتالتىقريشعلى،وحدهما،بكرأبوومعه)!(لمحمدالمبينبنصرهالمسلمينالله

البحثعنمكةتوقفتحتىفيهمكثاحيث؟ثورجبلغار!ائغاليفىفقاإذ)لقتلهما

لا)قائلأطمأنه،)!(النبيينخاتمحالعليهلماالحزن)!(بكرأباأصابفلما،عنهما

لا:)!(الرسولقولهنابالملاحظةوجدير!غقئهلمت!هنتةالفةفآنزذقغناالفةإنتخزن

)!(،النبيينخاتمحالعلىحزنولكن،يخشولم،يخفلم()!تبكرفأبو،تحزن

وبرداوطمأنينةهدوةااللهفأنزل،والعنادوالتكبرالكفرعلىأصرواالذينمكةأهلوحال

إلآزئكخئوذيغقغؤقما)المدثرسورةآيةفى-!ترؤقابخئودءلغؤآئذة)قلبهعلىوسلافا

سواء،اللهنورإطفاءكانتوكلمتهم!الدئققئكفرواالذينئكيقةؤتجغل)-1،3الآية1!هؤ

نورهب!تمام!ائغفقاهىالفهؤكيقة)سدىالأرضفىفذهبت،قتلهأو)!(محمدبحبس

العزةربيأمروأبذادائفا.!خ!هغغزيرؤالفة)وجنوبهشماله،وغربهشرقهالعالمفى

وإلا،الخلافةبتلكالقياموعليهم،الأرضفىبخلافتهآدمبنىكلففقد،سبيلهفىبالجهاد
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بتلكالقياممنوأخلدوأنفعوأعظمأسمىهناكوهل،لهااللهخلقهمالتىالرسالةفىفشلوا

كانسواءكنتم!،حالأىعلىالجهادداعىدعاإذاأسرعوا!ؤجمقالأيخفافاانفروا)؟الرسالة

ؤآنف!يكغبأئوايكغؤجآهذوا)الضعفأوالقوةحالةفىأو،اليسرأوالعسرحالةفىالقتال

فىونفسمالمنوسعكمفىماكلتبذلونإما،واضحوالخيارواضحالأمر!الفهستبيمافى

ذلك،عنتتقاعسونوإما،وأخراكمدنياكمفىاللهبكلمةفتعلون،بهتؤمنونماسبيل

جاحدين.حتىأومنافقين،تابعينأدنياءأذلاءفتعيشون

888

توبالفهؤستقخلفونال!ثئفةغقئهغتجغذتؤتكنلآئبغوكقاصذاؤلمتفراقرلتاغرضاكانتؤ)

آذنتلتمغنكالفةغفا!ت!ذئونإئهغيغقغؤالفةآنف!تفغئفيكبرنقغكغتخرجنااسئتقغنا

"!!ائ!ذبينؤتغقغضذقواالذينتكيتبئنخئنتفغ

ىأ!قردتآغرفتا)العسرةغزوةسميتالتىتبوكغزوةيخيالروملقتاليخروجككانلو

معك،وخرجوالاتبعوكوالبعيدالقريببينمتوسالا!قاصداؤلمتفرا)المأخذسهلنفغا

وقتالالطويلالسفرعليهمشق!ال!ثئفةغقئل!تجغذتؤقكن)المنافقينعنهناوالخطاب

وتبريرات،الكاذبالحلفإلىفلجئوا،الوقتذلكفىالأرضفىمنأقوى،الرومجيوش

اسئتطغناقيبمالفهؤستقخيفون)المنافقينهلالثذلكوفي،لهاوالمذلبن،لأنفسهمالمضعفين

تعالىفقال،قلوبهمفىمايعلمالله!ت!ذبونإئفغيغقموالفةآنف!تهئيئفيكونقغكغتخرجنا

الكاذبين.منالصادقونيظهرحتىتأذنألآعليككان!تفغآذنتلتمغنكالفةغفا):لنبيه

**8

غيهغؤالفةؤآنف!يهبئبآئؤايهغئجاهذواآنالآيخرقيائبؤيمبالفهئؤمئونالذيني!ئئئذئكلا)

زئيهغفىفهغقفوئفغؤازتاتج!تالأيخرؤائقؤ!بالفهيؤمنونلآالذيني!ئئئذئكإئما!بائفئقين

"""!!يترذذ!ن

بالنفساللهسبيلفىالجهادعنالقعودفىالآخرواليومبالثهيؤمنونالذينيستأذنكلن

الذينأما،معاصيهعنويمتنعونأوامرهيأتونالذين!بماففئقينغيهغؤالفة)وا!ال

،الخروجعاقبةفىقلوبهمتشككت،الآخرباليومولابالثهيؤمنونلاالذينفهميستئذنونك

.والقعودالخروجبينيترددونشكهمفىفهم

**8
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قغاقغذواؤقهلفتئطفغانبغاتفغالفةكرةؤتكنغذةتةلأغذواائخروبخآزاذواؤتؤ)

"!!انقاجملإفئ

نأكرهاللهأنوالحقيقة،لهلاستعدوا!غذةلةلأغذوااللقتال!ائخروبخآزاذواؤلؤ)

.الخروجعنهممهمفأضعف!!تئطهغ)معكميخرجوا

888

ستفاغونؤفهكغائفتنةتئغونكغخلاتكغؤلأؤضغواخبالأإلآزاذوكئمئافهكمخرخواتؤ)

ؤظقرائخقتجاغخئنالأموزتكؤقلئواقبلينائفتنةائتغو%تقل!!بالطايمينغيهغؤالفةتفئي

تجهئم!انستقطواانفتنةفىآلاتق!ئىؤلايىائذنيقوذئنؤمنفم!كاليفونؤفنمالفهآنر

""!!بائ!فرينتفجهطة

أصابوكمأنإلامنهمكانلمامعكمخرجوالو!خبآلأإلآزاذوكغئافهكمخرخكلالؤ)

ضعفبعضكموفى،بالفتنةبينكمولأسرعوا،بهمالذىوالترددوالاضطراببالخبال

افافقينمن!بمالطالمينغيهغؤالفة)حقعلىأنهممنهمظئالهموينقادونيسمعونيجعلهم

بأصحابهسلولبناللهعبدانصرفحينكانمثلما!قبلينائفتنةائتغؤالقد)وابحطين

تخلففيمنأبىابناللهعبدعنهأتخلف:الطبرىوقال،أحديومآلجيشثلثكانواالذين

اللهنصركحتىوالمكائدالحيللكدبرواالأمصر!قكؤقفئوا)،الريبوأهلالمنافقينمن

اللهلرسولوقفوا:جربجابنأعن:الزمخشرىوقال،كرهواولوعنهمرغفادينهوأظهر

لى!ائذن4يقوئنؤينهم)به،ليفتكوارجلأعشراثناوهمالعقبةليلةالثنيةعلى)!ر(

نإالمفسرونوقال،وضيقشدةفىتوقعنىلا!تفتئىؤلا)الخروجوعدمبالقعودلىاسمح

ائفتنةفيآلا!الرومنساءفتنةفىيقعأنمنبخوفهخروجهلعدمتحججقيسبنالجد

لمجطةجقئغإن)والمنافقينالجاحدينفبشر،اللهسبيلفىالجهادبرفضهم!ستقطوا

.!ياث!وفى

888

ؤفئمؤيتو"لؤاقبلينآئرناآخذناقذيقوئوائصهبةئصبكؤإنت!ئؤفئمخ!تنةئصبكإن!

!!انفؤينونففقتؤكل!الفهؤغقىقؤلانافؤتنااتفةكتبئقاإلآئصهبنالنفل!فرحون

نصرالمسلمونأيهانالكمف!ن؟مرضقلوبهمفىوالذينالمنافقيننفوستفضحالآيةهذه

فىمصيبةأصابتكموإن،أنفسهمعندمنحسذاوتغضبهمتؤلمهم!تسؤفئم)وغنيمةوفتح
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قبلمناستعداداتناعملنا!قبلينآئرنآآخذنآقذيقولوا)وقتلوجراحشدةمنالحرب

يالهمقل.الأذىمننالكمبمافرحونوهموينصرفون،معكمالاشتراكعنوامتنعنا

المودىنعم،مولانااللهعديناكتبهماإلايصيبنادن!فآالفةكتبئقاإلآئصهبنالنا:محمد

عباسلابن)!(الرسولحديثفىوجاء.كلهاالأمورفىنتوكلوعليه،النصيرونعم

علىاجتمعتلوالأمةأنوأعلم،بالثهفاستعناستعنتوإذا،اللهفاسألسألت"إذا()ممت

لمبشىءيضروكأنعلىاجتمعتولو،لكاللهكتبهبشىءإلاينفعوكلمبشىءينفعوكأن

.الترمذىرواهأالصحفوجفتالأقلامرفعت،عليكاللهكتبهبشىءإلايضروك

888

ئنبغذابالفةئصهبكغآنبكغنترئمنؤنخنائخ!ئنقئنإخذىإلآبناترئمئونقلفل)

"""!!ئترئمئونقغكمإئا!رئصوابآيديناآؤجمند؟

أما،حسنوكلاهماالشهادةأوالنصر!افخ!ئنقئنإحذىإلآ)بنايحلأنتنتظرونما

بآليدليآ!آؤ)السابقةالأمعنماقيكما!جمند؟ئنبغذابالفةئصهبكغآن)لكمفننتظرنحن

.منتظرونإنافانتظروا،عليكمفننتصر

888

ئقبلآنقنغهغؤقا!فاسقيننقؤقاكنتئمإنكئيمنكغئتقئللنكرقاآؤطؤغاآنمقوافل)

إلآينفقونؤلاك!تاتنؤهئمإلآالمئلاةياتونؤلاؤبرسئولهبالفهكفرواآئفغإلآنفقائهئمينهغ

""!!كاليفونؤهنم

عنعوضابالانفاقوتكاسلهمنفاقهمستريحاولونالذينللمنافقينمحمدياقل

وكفركم،فسقكممدىيعدملأنه؟نفقاتكماللهيتقبلدن!ينكغئتقئللنادلغزوخروجهم

إئقا)المائدةسورةفىوجاء-كارهينمضطرينإلاينفقونوما،متثاقلينللصلاةوقيامك!

.27،الآية1!انفئقينينالفهيتقئل

888

ؤتنرققالذئتاائختاةفىبقالئغن!تجفبمالفةئريذآؤلاذفئم،إئماؤلاآئؤائفغئغجبكفلا!

يفرقونقؤثمؤتكئفغئنكغهمؤتاتمنكغإئفغبالفهؤيخيفون!كافرونؤفئمآنفسفغ

!!يجمخونؤفنمإتفهلو"ثؤائذخلأآؤتغازاتآؤتفجئايجذونتؤ!

421

o b e i k a n d l . c o m



دليلأليسالدنياعطاءف!ن؟أبنائهموعددالمنافقينأموال-كثرةالمسلمأيها-لكيروقلا

التكالببشدةالدنيافىعذابهمفىسبئاويكونووبالأ،ابتلاةيكونفقد؟اللهرضاعلى

الأيمانبأغلظلكمالمنافقونويقسم!كآفرونوفئم)أرواحهمتخرجموتهموعند،والحرص

قؤ)يخافونهمإنما!يفرفونقؤيموتكئفئم)منكمليسواأنهميعلماللهولكن،مسلمونأنهم

،وغاباسمترتعنىغار!قغارات!آؤمنكمإليهيلجأونمكائايجدونلو!قئجئايجدون

لوأنهمالمقصودوالمعنى،فيهيدخلونأوما!ئذخلأ)آؤأسرعوتعنىالزمخشرىوقال

.مسرعونوهمإليهلذهبوا!يجقخونؤفئمإتئهلولأاافيهأنفسهمئفيبونماوجدوا

**8

يدنخطونفنمإذاينقائغطؤالنمؤإنزضواينقاأغطوافإنالمئذقاتفىيفمركئنؤينفبم)

إئاؤزسئوئةففئلهينالفةستئؤتهناالفةخ!ئئناؤقائواؤزسئوئةالفةآتافئمتارضواآئهئيوتو!

"!!رانجئونالفهإنى

يأخذوالموإن،رضواأخذواف!ذاالصدقاتتوزيعفىعليكويطعنيعيبمنومنهم

عندأجرهمواحتسبوا،اللهأراكحسبماالصدقاتبتوزيعكرضواأنهمولو،عليكسخطوا

للقلوبتركوتعالىسبحانهاللهفكأن،هنامحذوفلووجواب،عندهفيماورغبوا،الله

وأبقى.لهمخيرهوالذى،الجوابتقديرالسليمةوالمدارك

888

الرقابؤفىفنوئفغؤائفؤكفةغتئقاؤإئغاييينؤائم!تايههينلنفقراءالضذقاثإئما)

!!خ!هغغيهغوالفةالفهئنفريفتةال!ئبيماؤائنالفهستبيماؤفىؤائغالييين

الثمانية:الزكاةمصارفالآيةتبين

دخلأنوجمعها،والمساكينالفقراءفىالمفسرينأقوالتعددت!ؤانق!تايهنييففقراء)

الشرعية.بحاجاتهمايفىلاالاثنين

البلد،1!!قترب!ذاي!ئ!ظآؤ)لقولهالفقراءمنحالأأسوأالمساكينأ:المراغىقال

منتهىوذلكالجوعلشدةبهوبطنهالازارمكانبهااستترحفرةفىبالترابجلدهألصقأى

قائلأ:المسألةفى،الصفحتينتجاوزالذى،مقالهرضارشيدختمبينما،،والشدةالضرر

"ليس()!قولههذاعلىويدل،والتعففالتجملتنافىلابالترابالملصقةالحاجةأشدة
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اقرؤوا،يتعففالذىالمسكينإنما،واللقمتانواللقمة،والتمرتانالتمرةتردهالذىالمسكين

لاالذىالمسكين"ولكن:لفظوفى،273،:البقرةأ!أإئخافاافماشي!ئآلونلا)دثئتمإن

.،عليهمتفق-أالناسفيسأليقومولا،عليهقئتضذنلهيفطنولا،يغنيهغنىيجد

حساباتها.وضبطوتوزيعهاتحصيلهافىيسعىالذىالعملجهاز!غقئقاؤائغاييين)

ذلكانقطعوهل،تحديدهمفىوالفقهاءالمفسرينأقوالتعددت!ففوئفغؤانفؤكفة)

الصوابأ:الطبرىقال؟حنيفةأبىوقول،()ممتعمرلفعلطبفاالاسلامإعزازبعدالسهم

المسلمين،خلةسد:أحدهما،معنيينفىالصدقةجعلاللهأنعندىذلكفىالقولمن

،أغنياءكانواوإنذلكيعطون،قلوبهمالمؤلفةوكذلك...وتقويتهالاسلاممعونةوالآخر

أعطىمن)!(النبىأعطىوقد.وتأييدهتقويتهوطلبالاسلامأمرب!عطائهموهاستصلاخا

رشيدوقال،،أهلهوعزالاسلاموفشا،الفتوحعليهاللهفتحأنبعد،قلوبهمالمؤلفةمن

شرهمبكفأو،فيهالتثبتأو،الاسلامعلىقلوبهمتأليفيرادالذينالجماعةأهم:رضا

أنهمالفقهاءوذكر.لهمعدوعلىنصرهمأو،عنهمالدفاعفىنفعهمرجاءأو،المسلمينعن

قائلأ:تفسيرهختمثم.،أربعةوالمسملون،ضربانوالكفار،ومسلمونكفار:قسمان

.،الاجتهاديةالأمورفىالخلفاءيفعلكانكما،الشورىأهلبرأىالأخذفيهالواجبأ

.والأسرىالعبيدفكفى!الرقابؤفى)

سوءأو،الأعمالفىتعثربسببلديونهمقضاءيجدونلاالذينالمدينين!ؤائغالييين)

ديونيسددواأو،المتخاصمينبينليصلحواغراماتتحملواأو،ذلكإلىومامصائبأوحظ

القادرين.غير

أجمعين.والبشروالمسلمينل!سلامصلاخفيهعملكل!الفهستبيماؤفى)

.المحتاجالمسافرالغريب!ال!ئبيماابن)

العامةبالمصلحة!غيهغؤالفة)والعبادالبلادلمصلحةالثمانيةالمصارفهذهاللهشرع

.يشرعفيما!خ!هغ)والحأصة

ىأفىصرفهاجوازعلىوالجمهور.كلهاالمصارففىصرفهايجبإنه:الشافعىقال

منها.مصرف
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دففؤمنينؤئؤينبالفهلوينفئخفوأذنفلأذنفؤقييقوئونالئبنئؤذونالذينؤمنفغ)

"!!آيهغغذابئتفغالفهزسوذيؤذونؤالذينينكغآتئوايفذينؤزخمة

منيلكليسع!أذنفؤؤيقولون))!(اللهرسولأذيةإلىيعمدونمنالمنافقينومن

يؤين)لكمالخيروأتحرىأسمعنعم:محمديالهمقل!خفوأذنفل!)ويصدقهيحدثه

آقئوافيينؤزخقة)المؤمنينوئضذقبالثهيؤمن:عباسابنقال!يففؤينينؤئيزينبمالفه

رلمئوذئؤذونؤالذين)العالمينومن،منكم،بهآمنلمناللهمنالرحمةبرسالةجاء!ينكغ

.!آبهغغذابئنهغالنه

888

آتنم!ئؤينينكائواإنيرضوةآنآخقؤزيمئوئةؤالفةيئرضوكنمتكغبالفهيخلفون)

!!ائغظهغائخزىذيكفهقاخايذاتجقئغنارتةفآنؤرسئوتةالفةئخاددقنآئةيغقفوا

أراهمكمابالعملإيمانهملصدقواحقامؤمنيبنكانواف!ن،ليرضوكمكاذبةأيمائايقسمون

لهميبينألم!ؤزسولةالفةئخاددقنآئهيغقفواآلئم)إرضاءكمبمحاولاتهموليس،الله

!؟والهوانالذلحيثجهنمنارفىسيخلداللهشرعيخالفمنأنإيمانهم

888

ئائخرفيالفةإناسئتفزغوافل!ففوبهبئفيبمائنئئفيمسئوزةغقئهغئنزذآنائفنافقونيخذز!

كنتئمؤزسئولهؤآياتهآبالفهفلؤنفغبنخوضكئاإئماتققوئنستآئتفغؤتئن!تخذرون

"""!!تدنتفزءون

نأويحذرونيخافوننفسهالوقتوفى،ورسولهاللهعلىبينهمفيماالمنافقونيتطاول

الفةإناسئتفزغوا):محمديالهمقل،يستهزئونومانياتهمتفضحآيةالسماءمنبنزل

أحاعليهمضيقإذاأنهالأمرعجيبومن،أجمعينالناسأماموكاشفه!تخذرونئامخرج

لاإشا!ؤنفغبئنخوصكحماإئقا):قالواوتستهزئون؟ورسولهاللهمنتسخرونهلفسألهم

ؤزسئودؤآلإتهآبمالفهفل)!!ولعبتسليةمجردالأمرولكن،الاستهزاءإلىنعمدأونقصد

""".!ونتدنتفزغكنتنم

888
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كائوابآئفغطائفةئغذل!ئنكغطائفةغنئغ!إنإيمايخكئيتجغذكفرئئمقذتغتذزوالا)

ائمغروفغنبائفنكر"ؤينقؤنيائرونتجغفىئنتجغف!فمؤائفنافقاثائفنافقون!ئجريين

ائفنافقينالفةؤغذ!ائفاسيقونهئمائفنافقهنإنفن!يقفغالفةن!ئواآيدتفغؤيقبضون

!!ئقهغغذابئؤتفغالفةؤتغنفغخ!ئئهغهىفهقاخايدينتجقئغنازؤائكطزؤائفنافقات

تجغذكفرئغقذتغتذزوالا):ارتكبوامماالتملصحاولوابعدماللمنافقينتعالىيقول

طائفةغنئغ!إن!رسالتهوحقيقة!(>الرسولصدقعرفتمبعدماكفرتم!إيقايخكغ

وتربصتواستكبرتأصرتلأنها؟الأخرىالطائفةفسنعذب،وأنابتتابتلأنها!ئنكغ

نأمنبدلأ!بمائفنكرليمائرون)بأنهموالمنافقاتالمنافقين-تعالى-اللهوصفثم،بالمسلمين

الزكاةعن!آيدتيغؤيقبضون)بهيأمرواأنمنبدلأ!ائمغروفغنؤينقؤن)عنهينهوا

ثم،ليهلكوالأنفهسمفتركهماللهطاعةأغفلوا!فن!يقفغالفةن!ئوا)اللهسبيلفىوالانفاق

معصيته،إلىاللهطاعةعنالخارجونهم!ائفاسيقونفئمائفنافقين)بأن-تعالى-اللهأكد

جهنم.ناروتكفيهم

**8

بخلاقهغفاسئتمتغواؤآؤلاذاآئؤالأؤكترفؤةمنكغآلثتذكائواقبيكغينكالذين)

أؤتئكخاضواكالذىؤخص!مبخلاقهغقبيكممنالذيناسئتمتغكمابخلاقكغفاسئتمتغتم

!!ائخاسيرونفمؤأؤتئكؤالآيخرةالذئتافىآغمائفغخبط!ت

فؤةينكغآلثتذكطئوا)أنهمرغم؟بهمتتعظوالم،قبلكممنكالذينالمنافقونأيهاأنتم

أفلكواثم،الدنياملذاتمنبحظهمواستمتعواتنعمواولقد!ؤآؤلاذاآئؤالأؤآكتر

حسابعلىالدنيامتاعمنبنصيبكمفتستمتعون،خطاهمعلىتمشونأنتموها،بذنوبهم

تتعظواولمفعلواكمااللهآياتفتجحدون،خاضواكماالباطلفىتخوضونثم،الآخرة

.!ائخاسيرونفئمؤأؤتئكآغمائفغخبط!ت)واللاحقونفالسابقون،بهم

888

قذينؤآضخالبإئراهبئؤقؤ!ئوءؤغادءؤتفوذقؤ!قبيهغينالذيننبأياتهغآتئم)

يطيفون!!آنف!تهغكانواؤتكنيقطيمفغالفهكانفمابائبئناتزسئففغآتتفغؤائفؤتف!ت
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عليهماللهصلىوإبراهيموثممدوعادنوحأقوام:السابقةبالأمويعتبروايتعظواألم

،لوطقوموهم*!ؤانمؤتف!ت)شعيبقومو!م!قذينئؤآضخالب)أجمعينوسلم

بمائبئنات!رسئففغ!آتتفغسجيلمنبحجارةوأمطروا،عقبعلىرأسئامنازلهمبهمانقلبت

يقطيقهغالفةكطنفقا)اللهفعاقبهم،فجحدوهاالوحدانيةعلىالدالةبالآياترسبهمأتتهم

.!يطيفونآنفدتفغكانواؤتكن

888

ائفنكرغنؤينقؤنبائمببروفيائرونتجبفيآؤلقاغتجغفئفغقيائفؤمناثؤائفؤمئون!

خكهغغزيرالفةإنالفةسقرحمهمأولئكؤزسوتةالفةؤئطهغونآلزكاةؤيؤئونالمئلاةؤئقهمون

طئبةؤق!تاكنفهقاخالدينالأتقارتختقامنتجرىتجئاتؤانفؤمناتانفؤينينالفةؤغذ!

""!!انغظهغانفؤزذيك!فؤتمبرالفهئنؤليضوانغذنتجئاتفى

رسولهموصفهموكما،بعضمعبعضهمالمسلمينوتكافلتكاتفعلىالآيةتؤكد

توادهمفىالمؤمنينو"مثل،البخارىرواهبعضاأبعضهيشدكالبنيانللمؤمن"المؤمن:)!(

والسهرأبالحمىالجسدسائرلهتداعىعضومنهاشتكىإذاالواحدالجسدكمثلوتراحمهم

فىوالطبرانىالحاكمرواهأمنهمفليسالمسلمينبأمريهتملمو"من،البخارىرواه

وإقامة،المنكرعنوالنهىبالمعروفالأمردوامالمؤمنينهؤلاءصفاتومن.أ"الأوسط

بالثهوتذكرهم،عنهتنهىماواجتناببهتأمربماوبالعمل،أركانهاوب!تمامأوقاتهافىالصلاة

ورسوله؟اللهبهأمرمالكلالطاعةومداومة،الزكاةوأداء،إليهوالتقربسبيلهفىوالعمل

وفىتشريعهفى!خ!هغ)المؤمبينيعز!غزيز)لأنه؟والمغفرةبالرحمةربهمبشرهملذا

فىطئبةؤق!تايهنفهقاخالدينالأئقارتختقاينتجرىجنات)ربهموعدهمولقد،أقداره

الله)إن:الحديثوفى.العظيتموالفوزاكبرالنعيمهوفهذا،اللهورضوان!غدنتجئمات

يديك،فىوالخيروسعديكلبيك:فيقولون،الجنةأهليا:الجنةلأهل-يقوذوجلعز-

منأحذاتعطلمماأعطيتناوقد،ربيانرضىلالناوما:فيقولون؟رضيئمهل:فيقول

ذلك؟منأفضلشىءوأى،ربيا:فيقولونذلك؟منأفضلأعطيكمألا:فيقول؟خلقك

.والشيخان،مالكرواهأأبذابعدهعليكمأسخطفلا،رضوانىعليكمأفي:فيقول

ولايةأجازمن!تجغفيآؤيقاغتجغفئفغؤائفؤيناثؤائفؤيئون)الآيةهذهبصدرواستدل

الرجل.علىالمرأة

888
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ائمصهر!ؤبئ!نتجقئغؤتاؤافئمغقئهغؤاغفطؤائفنافقينائكطزتجاهدالئبنآئقايا)

نقفواؤقاينائواتئمبماؤقفواإسئلايهغتجغذؤكفرواائكفركيمةقائواؤتقذقائو!قابالفهيخيفون

غذاباالفةئغذئفميتولؤآؤإنلفغخئرايكيتوبوافإنففئل!ينؤرسوئةالفةآغنافتمآنإلآ

!!نمييوؤلاؤيىينالأزفيفىتفغؤماؤالآيخرةالذئقافىآيهما

مابمثلالمؤمنينمعيعيشونالذينالفريقينمقاومةفىجهدكابذلأ:رضارشيدقال

ذكروقدم،حالهملسوءالموافقةوالشدةبالغلظةوعاملهم،عداوتكفىجهدهممنيبذلون

والمنافقون،بهجاءولما)!(لهلعداوتهمب!ظهارهملهالمستحقونلأنهمالجهادفىالكفار

ذكروقدم،الدنيافىالمسلمينمعاملةفيعاملونالاسلامويظهرونوعداءهمكفرهميخفون

قالواؤلقذقالواقابمالفهيخيفون)أشد،كفرهملأن68(الآية)فىالآخرةجزاءفىالمنافقين

بعدكفروامنافقينفىالآيةنزلت!ينائواتئمبماؤقفواإسئلايهغتجغذؤكفرواائكفركيمة

)!(الرسولفأمر،تبوكمنالعودةأثناءالعقبةفى)!(الرسولباغتيالوهفوا،إسلامهم

تأمرأولا:لهحذيفهقالثم،منهم-بحراستهعنهمااللهرضى-ياسربنوعمارحذيفة

يقتلمحمذاإنويقولواالناسيتحدثأنأكره":فأجابه؟أعناقهمفنضرباللهيارسول

لئنبموله،ابنشلولأبىبناللهعبد،هئمالذى:آخرونأوقال:الطبرىوقال،أأصحابه

ينؤزسولةالفةآغناهئمآنإلآنقفواؤقط)،الأذلمنهاالأعزليخرجنالمدينةإلىرجعنا

التىالغنائممنجمليهحصلوابماوجحودابطزاإلاعليكنقمتهمسببكانوما!فضل!

التوبةفباب!لفغخئرايكيتوئوافإن)بالسيئةالاحسانفقابلوا،فيهاالمسلمينشاركوا

غذابآالفةئغن!ئفغ)الكفرعلىفيصروا!يتولأاؤإن)الانسانيغرغرحتىيغلقلامفتوح

ينالأزصفىلفئمؤقا)جهنمبنارالآخرةوفى،الدنيافىبخزيهم!ؤالآيخرةالذئقافىآيهقا

!.تمبيوؤلاؤبى

**8

آتافمفقفا!المئايجينينؤتنكوننتنضذقنففئل!ينآتاناتئنالفةغاقذئنؤينفم)

بماللمونةيؤيمإتنففوبهبئفىيخفاقافآغقبفغ!ئغرضونؤهبمؤتو"لؤابهتجخفواففئيهئن

الفةؤآنونجوافئملميزهئميغقغالفةآنيغقفواآتئم!يكذئونكانواؤبماؤغذوهقاالفةآخقفوا

!!اثغئوبغلأئم
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ونعمللنتصدقالوالمعرزقهمنرزقنالئنوعاهدهبالثهأقسممنالمنافقينهؤلاءومن

كما،الجاحدمنهجوذلك-العهدونسوا،واستغنوابخلوااللهرزقهمفلما،الصالحات

ؤفمتؤحمؤا)بهموإذا-!!اسئتئنئرآةآن!تقطغئالإن!تانإنكلأ)العلقسورةبينته

النكرانهذانتيجةفكان،عليهاللهعاهدواماكلعنإعراضاظهورهمأداروا!ئغرضون

حتىمنافقةقلوبهمستظل!يفقؤنهيؤ!إلنففوبهغفىيخفاقا)اللهأعقبهمأنوالبخلوالجحود

غلأئم)لأنهالصدور؟تخفىوماالنجوىيعلم،عليهمشاهااللهأنيعلمواألم.الدينيوبم

.!اثغهوب

888

خفذفنمإلآيجذونلاؤالذينالضذقاتفىانفؤمنهنينانفطوعينيفمزونالذين!

ت!ئتئفرإنتفغت!ئتئفرلاآفيتفغالمئتئفر!آلهغغذابؤتفبئينهغالفةسخرينفيئفق!ئخرون

ائقؤتمتفدىلاؤالفةؤزسويهبالفهكفروابةئهغذلكتهغالفةيغفرفقنمزةستبيينتفغ

"""""!انفالميقين!

فعلهماقائلينوعابوهالمنافقونفطعن،واسغاعطاء()ممتعوفبنالرحمنعبدأعطى

إنهقائلأ)!(للرسولواعتذر،تمرمنصاغا)ممت(الأنصارىعقيلأبوأعطىثم،رياءإلا

لغنىاللهإنقائلينوعابوافطعنوا،بالثانىوجاءلأهلهأحدهماأمسك،صاعينإلايملكلا

ففى!تفغالفةيغفرفقنمزةستبيينتفغت!ئتغفرإنتفغت!ئتغفرلاآؤتفغالمئتغفر)هذاعن

والله،كافرونوهميموتواحتىنفاقهمعلىوسيظلوا،يتوبوالنالمنافقينأولئكأناللهعلم

المفسرين.منكثيرعندالعددوليس،الكثرةبالسبعينوالمراد.الفاسقينيهدىلا

888

فىؤآنف!يهغبآئؤايهغئجاهذواآنؤكرفواالفهزسئولييخلافبمقغدهئمائفخلفونفرخ)

ففقضخكواصيفقفونكائوالؤخزاآلثتذتجقئغنازفلائخرفىتنفروالاؤقائواالفهستبيل

!صيكديئونكائوابماتجزاغكيراؤئقبكواقيلآ

فأذنتبوكغزوةإلىمعهالخروجعن)!(اللهرسولاستأذنواالذين!ائفخلفون!خ)

قل،شديدفالحر؟ينفرواألاالناسبينيشيعونراحو!بلبذلكبكتفواولم،بالتخلفلهم

نأدعرفوا،تفقهقدوبدهمكانتدو!يفقهونكآنوالؤخزاآلثتذتجقئغنآر):محمديالهم
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فرحأ!كييراؤئقبكواقيلأففقضخكوا)أطولوقئافيهاكثونماوهم،حرأأشدوجهنمنار

أيديهم.كسبتبماجزاةالآخرةفىمآلهمعلىوغفا،الدنيافىبتخلفهم

888

ئقاتفبراؤتنآبذاقيىتخرخوالنفقليفخروجفاسئئئذئوكئنفغطائفةإتنالفةزتجغكفإن)

آخدءئنهمغقئئمتلؤلا!ائخايفبنبغفاقعذواقزةآؤذبائقغودقيضهتمإنكغغذفياقيى

!صفاسيقونؤفئمؤتاتواؤزسويهبالفهكفرواإئفغقبر؟غقئتقغؤلاآبدائات

يس!ذنونك،عنكبتخلفهافرحبتالتىالمنافقةالطائفةتلكإليكفجاءت،اللهردكإن

قيىئقاتفواؤلنآبذاقيىتخرجكلالنامحمديالهمفقلأخرىغزوةفىمعكللخروج

توبةذلكيتبعولم،عذربدونتبوكغزوةفىالجهادعنتتخلفواأنارتضيتمإنكم!غذؤا

ؤلا!والكهولوالعجزةوالأطفالالنساءمن!ائخالفينقغفاقغذوا)شديدونديمخالصة

ؤزسويهبالفهكفروا)لأنهم؟للدعاء!قبر؟غقئتقغؤلاآبذائاتآحدءئنفمغقنيئمتل

"".!فاسيقونؤهنمؤقاتوا

**8

ؤفئيآنف!ئفغؤتزفقالذئقافىبقائغن!تجفيمآنالفةئريذإئماؤآؤلإذفئمآئؤائفغئغجبكؤلا!

منفمالطؤليأوثوااسنتئذنكرسويهتغؤتجاهذوابالفهآيتو!آنسنوزةأنزت!ت!اذاصكاالرون

لاففغففوبهغغقئؤطبغائخؤالفقغيكوئوابةنزضوا!ائقاعدينئغنكنذزناوقابوا

"""!صيققهون

نأيريذاللهف!ن؟الأولادفىوكثرة،المالفىوفرةمنالمنافقينمظهرمحمديايعجبكلا

تجنىكيفنشاهدوربما،،والهمومأبالغموم:ذلكفىالطبرىوقال،الدنيافىبهايعذبهم

منكثيرعلى،اللهسبيلفىولا،المستقيماللهسبيلمنيكونانلاحيث؟والنفوذالثروة

رئكخئوذيغقغؤقا)وتعالىسبحانهاللهقالوكما-وشقاءنفسيةضغوطفىويعيشونالناسبى

الدنيامتاععبدواوقداللهويلقون!كطفرونؤفئمآنف!ئفغؤتزقق31،-):المدثرأ!هؤإلآ

ل!يمانتدعوالقرآنمنسورةاللهأنزلUإذاأنهالمنافقينهؤلاءصفاتومن.بهاواطمأنوا

القدرةأصحابالجهادعناعتذر!ينفغالطؤليأوثوااسئتئذنك)سبيلهفىوالجهادبالثه

والأطفالالنساءمنالقاعدينمعنمكثاتركناقالوا!ائقاجمدينئئغنكنذزنآوقالوا)
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النساءمنالخوالفمعيصبحوابأنرضوا!ائخؤالف!ىيكوئوابآنزضوا)والعجزة

قلوبهمومرضجحودهماستحكم!يفقفونلاففغقلوبهغغقئ!"طبغوالعجزةوالأطفال

مهلكهم.يفقهونفلا،قلوبهمعلىاللهفختم،منهئرجىشفاءلابما

888

ؤأؤتئكائخئراثتفئيؤأفيتئكؤآنف!يهغبآئؤايهغتجاقذواتغةآتئواؤالذينالزسئوذتكين)

ائفؤزذلكفهقاخالدينالأئقارتختقاينتجرىتجئاتتفغالفةآغذصائففيخونفئم

"""!صنغظهغا

فئمؤأؤقئك)اللهخيرالتفسينالون،وأنفسهمبأموالهممعهوالمجاهدوناللهرسولأما

ذلكفهقاخالدينالأئقارتختقاينتجرىتجئات)جزاؤهمحيث؟وآخرة!دنياائففيخون

"".!انغظهغانقؤز

**8

الذينستئصهبئؤزسئوتةالفةكذئواالذينؤقغذتفغيئؤذنالأغرابينائفغذزونؤتجاغ)

"!!آبهغغذابئبنفغكقروا

معناهاإنقائلفمن،مسلكين!ائفغن!زون)كلمةفىوالمفسرونوالنحويونالقراءسلك

تناولتثم.حقيقىعذرلهوليسيتحججمنالمقصودبلوقائل،حقيقىعذرلهمالذين

خروجهملعدمالأعذاروينتحلوا)!(اللهلرسوليأتواولمينافقوالمالذينالمكذبينالآية

أليم.عذابسيصيبهم،المجموعتينمنكفرواالذينأنالآيةبينتثم،معه

888

نضخواإذاخرفيئنفقونتايجذونلاالذينغقىؤلاانمرضئغقىؤلاالفئغفاءغقىتب!ن!

آتؤكقاإذاالذينغقىؤلا!زجهغغفبرليؤالفةستبهلينائفخسنينغقىقاورسويهيفه

تايجذواآلآخزناالذفعينتفهفنو"آغئنهغتو"لؤاغقفهآخمفكغتاآجذلافف!تيتخمقفغ

ئنفقون!!

ئنفقون!قايجذونلاالذينئ)والفقراءالمرضىعلىولاالضعفاءعلىمؤاخذةولاإثملا

عندهم،عدمهاحتىأومساهمتهمقلةرغمفأولئك،والدعاءالنصيحةيخلصونهمثم
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أقوافا"إن:غزواتهإحدىفى)!(رسولوقال،ونياتهمبدعواتهم،المحسنينمنربهم

وفى،البخارىرواهالعذرأحبسهم،معناوهمإلاوادئاولاشعئاسلكنامابالمدينةخلفنا

بصدقالشهادة-تجالىاللهسأل"من:وقال،مسلمرواهالأجرأفىشركوكم"إلا:رواية

ؤلا)كذلك!زجهمغفورؤالفة)مسلمرواهأفراشهعلىماتوإنالشهداءمنازلاللهبلغه

آجذلافف!ت)للجهادتبوكإلىمعكليسافرواالدوابعلى!يتخمقفغآتؤكقاإذاالذينئغقى

مالديهموليس،)-!ر(اللهرسولأتواالذينالبكائينفىالآيةصهذهنزلت!غقئهآخمفكغقما

حزئافبكوا،عليهيحملهممالديهليسبأنفأجابهم،ذلكفىالعونيسألونه،تبوكإلىيركبونه

الله.سبيلفىالجهادمنحرمتهمالتىحالهملقلة

**8
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